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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقثأمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : 
فهذا بحث مقدم إلى الملتقى القرآني الذي تقيمه وزارة الدفاع والطيران في الرياض في 
المملكة العربية السعودية غرة ربيع الثاني سنة 477 ١ه‏ تحت عنوان "العسكرية الإسلامية في ضوء 
القرآن الكريم » المصاحب لجائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم للعسكريين . 
فقد كتبت هذا البحث في المحور التاسع من محاور الملتقى» الذي هو 'حقيقة الااتتصار في 
ضوء القرآن الكريم" وجعلت عنوان بحثي هذا 'الجهاد في الإسلام» وحقيقة الااتتصار فيه. وجاء 
الفصل الأول : معنى الجهاد في الإسلام وأنواعه . 
وتحت هذا الفصل العناوين التالية : 
- تعريف الجهاد . 
- أنواع الجهاد . 
- طبيعة الهجوم والدفاع عن دين الأمة فيها والأتباع . 
- غاية الجهاد في الإسلام . 
- التوكل على الله في مجابهة أعداء الله . 
الفصل الثاني : حقيقة الانتصار في الإسلام » وآدابه . 
وتحت هذا الفصل العناوين التالية : 
- مفهوم الانتصار والهزيمة في المنظور الإسلامي . 
- النصر للمؤمنين في كل حال وحين . 
- رعاية آداب الجهاد الإسلامي انتصارٌ على الخصم في المفهوم القرآني . 
- القتال في الإسلام عملية جراحية اضطراريةء ذات طابع إنساني . 
المثال الأول: فتح مكة » وفتح بيت المقدس . 
المثال الثاني: فتح القسطنطينية . 


- القتال عند الآخرين عملية انتقامية عدوانية ذات طابع إجرامي غرائزي . 
المثال الأول: الغزو الصليبي والاحتلال الإسرائيلي لبيت المقدس . 
المثال الثاني: الغزو التتري للعالم الإسلامي وعاصمته بغداد . 

مع بيان جملة من ممارساتهم العدوانية المعاصرة ضد العالم الإسلامي . 
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والغاية من هذا البحث هي بيان الصورة الخقيقية لتعاليم الإسلام في جانب القتال وممارسات الآخرين 
فيه» قديماً وحديثاء كي ينكشف زيف الشعارات المطروحة اليوم التي يرفعونها ضد الإسلام وأهله» في 
محاولة منهم لإطفاء نوره وتنفير الناس عنه خوفاً من دخولهم في هذا الدين» لاسيما وأن تقدم هذا 
العصر وتطور العلم فيه لا يزيد الإسلام إلا قوة» لأنه يأتي منسجما مع الإسلام في تعاليمه 
وأحكامه؛ كما قال تعالى: ١‏ سَكِْبهِمْ ايتا فى الفاق وف أيهم حى يتين لهم أنه ى وم 


یکف بریك انەد عل کل سء سيد 4 [فصلت: 51]. 
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الفصل الأول 
معنى الجهاد في الإسلام: وأنواعه 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

تعريف الجهاد: 

الجهاد في اللغة: مصدر مشتق من الفعل جاهدء يجاهد» مجاهدة هادا فهو مجاهد إذا بذل 

وسعه في تحصيل الشيء'. 

وفي المعنى الإصطلاحي هو بذ ل الوسع والطاقة» في محاربة العدو والنيل منه'. 

والدليل على مشروعيته من الكتاب قوله تعالى: ١‏ إِنَّمَا ألْمُؤَينُونَ لذن عَامَنُوا بالل 


حمر 


رار 8 م ا ل دي 22م ار عو صني و 
وَرَسولهِ- ثم لم يرتابوا وَجهدوا باموالهم وَأَنفْسِهِمٌ فى سَبِيلٍ ألَّهِ أولَتِكَ هم الصَّدِفُوَ 


ع 


1 سد ال 24 و 


[الحجرات: .]١5‏ « ينانا لذ اب قافرا كل 3100 عل كدو TE‏ ) تَؤّمِمُونَ بالله 
اراتك ا الله بام ولک و شیک دلج حير لک إن کن تعلو تعمُونَ ( يعفر لمر 
ا ي فن عع | ب 2 ج تن ذلك الفوَر الْعظم 
چ وأخری یبوا صر من آله وقح قريب وَبَرِآلمُؤَيينَ 4 [ألصف: .]١7-١١‏ 
والدليل على مشروعيته من السنةء قوله #:'لاهجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونيّةء وإذا استنفرتم 
فانفروا "رأس هذا الأمر الإسلام» ومن أسلم سلم» وعموده الصلاة. وذروة سنامه الجهاد في 
سبيل الله ٠,"‏ " من مات ولم يغزٌء ولم يحدّث نفسه بالغزو. مات على شعبة من النفاق "”. 
أنواع الجهاد: يشمل الجهاد كل جهد مبذول لتحقيق تلك الغاية » سواء كان ماليا أو بدنيا أو ذهنياء 
فقد قال يهِ: 'جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم"”. ويدخل في ذلك بذل المال على جهة 
الزكاة أو الصدقةء لتمكين أهل المقدرة على مجاهدة العدو بالبيان القولي» من المحطات الإذاعية 


A‏ چ 
6 4 
0 


3 8 


'- انظر مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص۰۸٠۲‏ . 

'- نفس المصدر . 

- رواه البخاري ومسلم عن عائشة مرفوعا » جمع الفوائد ج۲ ص١‏ كتاب الجهاد . رقم الحديث ٠٠١١‏ . 

“- رواه الطبراني عن معاذ بن جبل مرفوعاً » فيض القدير ج٤‏ ص٤‏ رقم الحديث ٤٠۷۳‏ . 

- رواه مسلم وأبو داوود والنسائي عن أبي هريرة مرفوعاً » جمع الفوائد ج۲ ص۷٠‏ كتاب الجهاد . رقم الحديث 0۲ . 
5 رواه أحمد وأبو داوود والنسائي والحاكم» وقال صحيح على شرط مسلم» وأقره الذهبيء انظر فيض القدير ج۳ ص5 75 
رقم الحديث ٠١۷۸‏ . 
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والتلفزيونية» الأرضية منها والفضائيةء وفي وسائل الإعلام المقروءة أيضاً من كتب وصحف 
ومجلات وجرائد» توضح الحقيقة للرأي العام» وتضع مواجهة العدو في نصابها الصحيح» ولتمكين 
أهل القدرة أيطناً مع متاهدة العدو بالقوة العسكرية على اختلافهاء فردية كانت أو جماعيةء برية كانت 
أو بحرية أو جوية» للمشاركة في رد عدوانه ومنع تماديه» كما قال تعالى: ١‏ فَمَن َعَتَدَى عَلَيْكُمَ 
فَاعَدُوأ عليه بمِتّل ما أَعَتَدَى ليك 4 [ابقرة: 14 ويتم ذلك بالوسائل والأساليب المتاحةء المشار 


إليها في قوله تعالى: ١‏ وَأَعِدُو لَهُم ما آَسَتَطَعْثُم مِّن فُوَقَ وي رَبَاط ألَحَيّلٍ 4 الأفال: .]1١‏ 
لاستخدامها في حماية الدعوة والأمة في حالة الدفاع أو الهجوم. 
طبيعة الهجوم والدفاع» عن دين الأمة فيها والأتباع: 
لايخلو حال المسلمين مع الآخرين الذين يحاربونهم في الدين من إحدى حالتين» الهجوم و 0 
الحالة الأوتى: أما الهجوم على بلاد الكافرين الذين يرفضون الدعوة ويحاربونهاء فلا 
يكون من حيث الأصل إلا من خلال خليفة المسلمين في الأمةء الذي له الحق» بل وعليه واجب 
استخدام القوة العسكرية لإزاحة زعماء الكفر عن السلطة في شعوبهم» عند القدرة على ذلك 
الذين يحاربون الدعوة ويمنعونها من الوصول إلى الناس عندهم» حفاظاً على قواعدهم الشعبية 
ومصالحهم المادية والوجاهيةء لتختار شعوبهم بعد ذلك بكامل حريتها الدخول في الإسلام أو 
عدمه » ويسمى هذا في العرف الشرعي جهاداً في سبيل الله تعالى. 
ولا يلجأ المسلمون إلى استخدام القوة؛ إلا إذا أوصدت في وجوههم أبواب الدعوة في أوساط 
الأمم والشعوب الأخرىء لإيصال كلمة الله تعالى إليهم» لتخليصهم من المرض العقائدي والأخلاقي 
والسلوكي ٠‏ الذي يحافظ زعماؤهم على بقائهم فيه» وتحويلهم عنه إلى الصحة في السلوك والمعتقد 
والأخلاق؛ الذي يجب أن يكونوا عليه» مما نزل به الوحي الإلهي» كما لا يلجأ الطبيب لإجراء العملية 
الجراحية للمريض لتخليصه من أسباب المرض الذي هو فيه إلا إذا تعذرت المعالجة بالأدوية 
والعقاقير الطبية» وكما لو حال أولياء المريض دون السماح بمعالجته» لاستفادتهم من هذه الحالة التي 
هو عليهاء سقطت ولايتهم عليه وتم إزاحتهم عنه»ء ليختار ما يريد بعد ذلك. 
والدليل على ذلك : أن الله تعالى قد أمر المؤمنين بالجهاد؛ فقال: « وَجَهِدَهُم به ا کک 
الفرققن: "2]. ط وَحَهِدُوأ فى آللَهِ حَقَ هاده 4 [إلحج: ۷۸ ثم يعطى للناس بعد فتح البلاد وإسقاط 


الأنظمة المحاربة لكلمة الله تعالى فيهاء حرية اختيار الدين الذي يريدون» كما قال تعالى: ١‏ لآ إِكْرَاة فى 
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آلدين 4 [لبقرة: »']۲٠١‏ وكما فعل النبي ء4 في مكة المكرمة» حيث أسقط نظام حكم دولة المشركين 


فيهاء ثم قال للناس: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فبادروا إلى الدخول في الإسلام مسارعينء لأنهم وقفوا على 
حقيقة هذا الدين وسماحته؛ وانسجامه مع فطرتهم» حين ابتعدوا عن الحملات التضليلية التي كان 
يمارسها زعماء المشركين ضده في مكة والجزيرة» كما قال تعالى: « إِذَا جَاءَ نَصَرٌ الله وَآلْقَمَحُْ 2 


فوا 


ا اا ن تحور فى دين الله 


[النصر: 1- 


فوا جا (© فَسَبِحْ يحَمْد رَبك واشتغفره ندر كات توَاباً 4 


وقد أخبر الله تعالى عن جزاء هذا الجهاد عنده يوم القيامة» فقال: « إن اله اشرّى ير 
صو کرو كدر بو اک ر وو صد روہ و 00 دم را دوه دا رود 
الْمَؤِْيِينَ أنفسَهمْ وأمواهم بأركى لهم الجَّنة يقتلورت فى سبيل الله فيقتلون ويقة 


صل 


وَعَدَا فا ق اة نة وآلإمجيل اران ا آله فاشتتشروا 
ببَبعِكُمْ ألّذِى بَايَعُمْ يه وَدَلِلك هو الْمَوْرُ آلْعَضِيِمٌ 4 [التوبة: .]١١١‏ وفي الحديث قال 46: 
'إن في الجنة مئة درجةء أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين 
السماء والأرض" " 
الحالة الثانية: وأما الدفاع عن بلاد الأمة» فيسمى جهاداً أيضاً ضد عدوان الآخرين عليها بالقوة 
العسكرية» فهو واجب شرعيء وقد يستدعي الدفاع عنها أحيانا معاملة المعتدين بالمثل في صورة 
القثتل والجرح» والإتلاف لأموالهم» وتدمير مؤسساتهم على أرضهم أو في أرض المسلمين» لكف 
عدوانهم ومنع تمادیهم» وقد قال تعالى: « فَمَن أَعَتَدَى عَليْكُمَ فَاعَتَدُوأ عَلَيْهِ بمِثلٍ ما أَعَتَدَئ 
عَلَيَكُمَ 4 [البقرة: 164+ ويكون الإشتراك في صد عدوانهم عن البلد المحتل حق لكل مسلم» بغض 
النظر عن بلده وعرقه ولغته» لأن المسلمين أمة واحدة» فالعدوان على بلد من بلاد الأمة عدوان على 
جميعهاء كما أن العدوان على عضو من أعضاء الجسد » عدوان على الجسد كله . 

والدليل على ذلك: قول الله تعالى: ١‏ إِنّمَا لْمُؤْمِئُونَ إِحْوَةٌ 4 [الحجرات: ١٠]ء ‏ إِنَّ هَذِهء 


تا ريڪ فَأَعَبُدُوبٍ 4 [الأنبياء: ؟1]» وقال 25: 'مثل المؤمنين في 


توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 


'- انظر تهذيب سيرة ابن هشام » عبد السلام هارون » ص 708 في فتح مكة . 


'- رواه البخاري » ج1 ص ١5"‏ كتاب التوحيد » باب " وكان عرشه على الماء " 
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بالسهر والحمى' '» وقال في التسوية بينهم في عصمة الدم» وفي موقفهم من المعتدين عليهم» 
وفي حماية بعضهم حرمة بعض: 'المسلمون تتكافاً دماؤهم» وهم يد على من سواهم» ويسعى 
بذمتهم أدناهم " وقال أيضا 'المسلم أخو المسلم» لايظلمه ولايسلمه" ٠"‏ وفي رواية 'ولا 
يخذله" ' أي لا يظلمه بنفسه ولا يسلمه لأعدائه» ولا يتخلى عنه عندما يحتاج إليه. 

وقد قال :4 في الحض على الدفاع عن النفس والأهل والأمةء والمال والأرض والعرض» 
وعن جزاء ذلك عند الله تعالى: "من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيدء 
ومن قتل دون دينه فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهيد' ‏ وفي رواية 'ومن قتل دون 
مظلمته فهو شهيد' ' وقال 4 في أجر الشهيد " للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له 
عند أول دفعة - من دمه - ويرى مقعده من الجنةء ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع 
الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين 
وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع في سبعين من أقاربه" '" . 

غاية الجهاد في الإسلام: 

فالجهاد في الإسلام» هجومياً كان أو دفاعياء إنما يهدف إلى تحقيق السلام بين الناس» أما في 
حال الهجوم» فلأن المراد منه إزالة العوائق أمام وصول كلمة الله تعالى إلى عباده» لينعموا في 
ظلاله بالأمن على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم في الدنياء وبالفوز بالجنة ونعيمها في الآخرة 
وأما في حال الدفاع فلأن المراد منه وقف عدوان المعتدي» والحيلولة دون توسيع دائرة 
عدوانه» فإن طبيعة المعتدي عدوانية حيوانيةء أشبه بطبيعة الكلب: من خاف منه هجم عليهء 
ومن حمل عليه فر منه. 


- رواه مسلم عن النعمان بن بشير مرفوعاً » انظر مختصر مسلم للمنذري » ج؟ ص 77 كتاب البر والصلة » باب 
المؤمنون كرجل واحد في التراحم والتعاطف » رقم الحديث ١1715‏ 

"- رواه أبو داوود والنسائي عن قيس بن عبادة عن علي بن أبي طالب مرفوعاً » انظر جمع الفوائد ج؟ ص ۷۲۸ كتاب 
الحدود باب القصاص في العمد » رقم الحديث ٠۲۲۹‏ 

'- رواه البخاري ومسلم › انظر کشف الخفاء > ج۲ ص۲۹۱ رقم الحديث ۲۳١٠۳‏ 

- رواه مسلم وغيره » انظر الترغيب والترهيب ج ص١٠٠‏ كتاب الأدب » باب الترهيب من احتقار المسلم » رقم الحديث ١‏ 
"- رواه أحمد وأبو داوود والنسائي والترمذي وحسنه » عن سعيد بن زيد مرفوعاً » وقال فيه السيوطي » إنه متواتر » انظر 
فيض القدير ج” ص ١150‏ رقم الحديث ۸۹۱۷ 

'- رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي عن سويد بن مقرن مرفوعاً » انظر نفس المصدر › رقم الحديث ۸۹1۸ 

- رواه ابن ماجه والترمذي وصححه » انظر الترغيب والترهيب ج۲ ص٠۲۲‏ كتاب الجهاد » باب الترغيب في 
الشهادة وقي قضل الشهذاء: رقم الحديث ؟ 


















المحورالتاسج: حقيقة الانتصار فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
عن مستوى الإنسانية الرفيع إلى مستوى الحيوانية الوضيع: « وَآتَلٌ عَليهم با اذى ءاتيته 
َاِيتِنَا فَآَشَلحَ وا نانك اسم فكَانَ مِنَ الْقَاوَ «(2) وَلَوَ شِئنا لَرَفْعْسَهُ يها وَلَلَكتَهَ 
أَخَلَّدَ إل الأرض وَاتَبَعَ وي فَمَثْلهُ كمَمْلٍ لك لڪلب ِن E EE‏ 
ذلك مكل قوم الذي ل ايا فََقَصّصٍ الْقَصَص كعَلَّهُمْ يَتَفَكَرُونَ 2 سَآءَ مَكَلدَ 
الوم ا EE‏ وَأَنفْسَجُمَ كانُوأ يَظَلمُونَ 4 [الأعراف: .]١۷۷-٠١۷١‏ 

والدليل على هذا التشبيه من الناحية العملية: أنه عندما أمر موسى قومه بنزول أرض فلسطين بعد 
عودتهم من مصرء خافوا محاربة أهلهاء لقوة بأسهم» ورفضوا الدخول فيهاء فكان جزاؤهم الضياع 
والتيه في صحراء سيناء أربعين سنة» بسبب مخالفتهم للأمر الإلهي وجبنهم عن مواجهة عدوهم: كما 
هو حال العرب والمسلمين في شأن قضاياهم الساخنة في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان» 
وغيرها في هذه الأيام» حيث خافوا مواجهة عدوّهم, فاقتحم عليهم ديارهم في فلسطين وغيرها من 
بلاد العالم الإسلامي» وشرّدهم لاجئين في الأرضء كما شرّد قادتهم في بيداء المسرح السياسي 


ص 


العالمي: « وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوَيِف- يشوم أَذْكرُوأ نِعَمَة آله يكم إِذْ جَعَلَ فيكم أنييَاء وَجَعَلكُم موک 


صله 0 


وَءَاتَدَكُم م ما لَمَ يُوْتِ أَحَدَا مِّنَ أَلْعِينَ © يسوم أَدْخْلُوا الأرض الْمُقَدّسَةَ الى كنتب الله 1 


3 


َرَتَدُوأْ عل ادبارک فَتَمقَلِبُوأ حَسِرِينَ () قَالُوأ يَمُوسَىْ ل إن فا فما جَبارين وَإنا لن ندحا ھا حى 


ڪر جوا متها فن رجو متها فنا د ت @ ل E‏ فكت اهم آله علَيَما 


دخلوا عَلَهَمُ ألبَاب فَإِذَا لا عَلِبُونَ وَعَلى الله ام مُؤْمِيينَ (2) 


2 
~2 3A 


يدمومى إنا ی لھا ا ا اموا فيا ادت انگ وة فَفَتَلد إِنَّ هَهَنَا ة قعدوت 9 


ملك إل یر وا بيرح الْقَوَمِ ألْفسِقِينَ 29 4 المائدة: .]15-٠١‏ 
فالخوف من مواجهة العدوء والإمتناع عن محاربته» يؤذي إلى تشجيعه على العدوان 
فيكون الإستسلام للمعتدي بالتالي هو عين الإرهابء لأنه يشجّعه عليه: « وَقَجاْ هم ج 


3 


f 


a 
6: 1 
9 


4 


5 ا 


اع للا ررم : 0 وذ و سي لاس د م فر 
لح ع ناد ا لدي ا به قب اھا فإ الله بمَا يعَمَلو بَصِيرٌ 4 
[الأنفال: 9"]. 








المحورالتاسح: حقيقة الانتصار نى ضوء القرآن الكريم البحث : 0 

وبالتالي فإن الإعداد للجهادء والدخول فيه عند الحاجة إليه والقدرة عليه » هو الذي يحقق السلام 
ويحفظه. حتى يمكن تسميته بالسلام المسلح. ولذلك ندب الله تعالى المسلمين إليه وأمرهم به فقال 
سبحانه: ١‏ وَأَعِدُوا لَهُم ما أسْتَطَعَثم من فُوَقَ هين رَبَاطٍ الْحَيّلٍ تَرَهِبُوت به عدو آله 
وَعَدُوََكمَ وَدَاخْرِينَ من دونهة لا تعلموتهم اله يعلمَهم 4 [الأنفال: .]٠١‏ فليس كل إرهاب مرفوض 
في الشرع والعقل» فالإرهاب الذي يردع الظلم والعدوان محمود, والإرهاب الذي ينشأ عنه الظلم 
والعدوان مذموم. 

التوكل على الله في مجابهة أعداء الله 

ولا ينبغي الخوف من ردة فعل العدو المعتدي» فإنه سيكون في النهاية من الخاسرين إذا 
تمّت مواجهته بالأخذ بأسباب القوة» المادية العسكرية والمعنوية الإيمانية» كما قال تعالى: « 
وَأَعِدُو لَهُم ما آسَتَطَعْثم مِّن قُوَقَ وین رَيَاطٍ الْحَيْلٍ هبوت به عدو لله عدوم 


II INT 7و دلروو‎ 


وََاخْرِينَ من دُونِهِرَ لا تعلموتهم الله يعلمهم 4 [الأنفال: 1°[ ونتم هذه القوة بوحدة الصف 
والكلمةء ثم التوكل على الله تعالى: ١‏ فَإِذَا عَرمت فتوكل على آله إن أله حب الْمْتَوكينَ 4 [آل 
عمران: »]١55‏ ومن أحبه الله تعالى لتوكله عليه كان الله معه» ومن كان الله معه حفظه ونصره. 
بما يشاء» كيف يشاءء متى يشاء. 

فعندما أمر الله تعالى موسى وهارون بالذهاب إلى فرعون المستعلي على الناس بقوته» والمتأله عليهم 
بسلطانه: ط قالا ربا نكا حاف أن يفرط عَلَيْنآ أَوَ أن يَطَتَىْ 4 [طه: ©4]. فلما حاربهما فرعونء أهلكه الله 
عن بح وطرد ين 21 كو ور انس ان لق بر قا وَدَمَركَا مَا كارت يصع 
فرعو وَقَوْمُهه وَمَا كَانُوا يَعْرشُوتَ » [الأعراف: 117]. 

وا بعض المشركين حربآ نفسية على المسلمين بعد معركة أحدء التي أصيب المسلمون فيها 
بخسائر كبيرة» بسبب مخالفة الرماة لأوامر النبي يِل لهم بملازمة مواقعهم على سفح جبل أحدء ونشر أولئك 
SS‏ لمسلمين» قر 0 
الرعب في قلوب شرگن اها شرن ل اهل لطر یہ وی تل عر 


وو ر و 


ل قشع ترا e‏ واه ذو قصل عَظِيمٍ 4 [آل عمران: .]١ 2725 VT‏ 

















المحورالتاسج: حقيقة الانتصار فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
وعندما نقضت قريش معاهدة الحديبية وقرر النبي #5 غزو بلادهاء وتخوف بعض المسلمين من نتائج 
ذلك» لأن قريشا قوة كبرى» أنزل الله تعالى قوله توجيها وتعليما للمسلمين: ألا مُفجُورت قوم کا 


pe‏ بإِخرَا ج الرَسُولٍ وهم و انهم فاه أحق أن َوه إن تر 


4> کڪ #0 ديو عو 
مينرت () قت تلوهم د يعَدَبَهِم الله بيد | رهم وینصرکہ لبهم وَمَقَّفِ صدور قوم ومنت 
@ ويْذَهِب عبط فأوبهم ووب آله عل من ياء وه عَمٌ حَكيم 4 التوبة: .]١ ١-١١‏ 


وقد فتح الصحابة رضي الله عنهم بلاد فارس والروم وأسقطوا نظام حكمهماء مع الفارق الهائل بين 
تسليح جيوش هؤلاء وجيوش المسلمين» وبين أعداد جنود هؤلاء وأعداد جنود المسلمين . 
وفي أيامنا هذه» وبالرغم من الفارق الضخم بين إمكانيات رجال المقاومة والمعتدين» تمكنت 
المقاؤمة في العديد من يلاك العالم الإنلامي رهم شكقه .من إإزال ضربات كبيرة في السكين: فكيف لو 
كانت الأمة موحدة الصف والقيادة» ومجندة الطاقات المادية والمعنوية الهائلة» التي 525 كما يقول الخبراء 
المختصون, إذن لقلبت المعادلة المحلية والدولية السياسية منها والإقتصادية بل والعسكرية بصورة أتمٌ 
وأكملء ولقنف الله تعالى هييتها في قلوب أعدائهاء كما قال تعالى: « حي فى قلُوب اند کفروا 


لاعت يما اكوا ململ يو سلطا 4 ال عرن: .١‏ لتنال النصر الذي وعدها الله تعالى 


و 


به في قوله تعالی: ل ولینصرر الله من ینصره: إرت لله َقوتٌ عَزيرٌ 4 [الحج: ٠٤ء‏ يتاي لين 


اموا إن دصرو آله نص رکه وينت افد اک و a EAS EOE‏ 5 








المحورالتاسج: حقيقة الانتصار فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
الفصل الثانى 
حقيقة الانتصار في الإسلام» وآداببه 
إن معيار النصر والهزيمة في الإسلام؛ هو مقدار الثبات والتراجع عن العقيدة » فمن بذل دينه 
هنيب الاغرك ر الاد ء لر اه ها شا عن امان را فر ال وان 
بسبب ذلك التبديل والأموال الوفيرة والمصالح الكثيرة ومن ثبت على الإيمان بدينه ولم يبتله فهو 
المنتصرء وإن اعتقل وسئجن» أو 0 أو شرك اله الثبات» كما قال تعالى: « 


صل 


ر ووو لار عه مان 8 إن أصار ر 


5 


.]١١ وال خرة دَلِكَ ا 4 [الحج:‎ a e 

ومن هنا أمر الله تعالى المؤمنين وعلى رأسهم الرسل» بالثبات على الدين والصبر على الأذى» 
ليفوزوا بالوصول إلى غايتهم التي يطلبونها من النصر في الدنيا والجنة في الآخرة: فقال الله تعالى: 
نان حاتت NECN E POSEN N‏ 


ص ےر ۔ 


وَرَابِطُوأ والقواً اله لک تَفلحُورت 4 [آل عمران: f‏ 
فتحمّل الأذى من الكافرين في سبيل الدعوة إلى الإسلام» والصبر عليهم في ذلك» هو من سنة 
الرسل» وعاقبة هذا التحمل في الدنياء هي النصر والتمكين» كما أخبر الله تعالى عن قول الرسل 


ّدرو 


لأممهم: « وَلْتَصَيرَنَ على مآ 02 وَعِلَى آله اتوك لمُمَوَكلُونَ 29 وَقَالَ آلّذِينَ كَمَرُوا 
ِرْسْلِهِمٌ لنْحْرِجَئَكُم ين أَرَضتا yT‏ قوی لهم نَم َلك الطّلميرت ©) 


رو و 0 2 0 


ا اض ی ف دللک لمن حاف مقامی وخاف وَعِيدِ ©) e‏ غات 
ڪل جار عَنِيدٍ 4 [إيراهيم: .]15-١7‏ وقال تعالى في عاقبة المؤمنين الصابرين: « وَعَدَ آللَهُ 


اموا يك وَعَيلوا التلعت ايمتحنتية فى الأرض كما سَْتَخَلفَ الذيت من قَبَلِهِم 


e‏ ود ر 


ا ا ا ا ل يَعْبُدُوتى لا ١‏ مش رکورت ہی 


ا و 


شيعا 4 [النور: .]٥‏ وعاقبته في الآخرة جنات النعيم: ١‏ أَم حَِيْمٌ أن تَدَخْلُوا آلْجَنةَ و لما يعلم اله 


ِ 


3 
م 


٠ 
85 


2 


الذينَ جَْهَدُوا نكم وَيَعْلَّمَ ألصَّرِينَ 4 [آل عمران: ؟5١]»‏ « ام حسكة أن تديخلوا الجة ولا 

















المحورالتاسج: حقيقة الانتصار نى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
22222ب !تاب حب 
يَأيَكُم مُكَل الَذِينَ حَلَوَأ مِن قَبَلكُم الما ا وزلز لوأ حتی ESS‏ 


معد مي قر آله آل إن 5 َر اله قريب 4 [لبقرة: .]٠ ٤‏ 
النصر للمؤمنين في كل حال وحين: 


وبالتالي» فان الانتصار في المعركة بين الإيمان والكفرء مادية عسكرية كانت» أو 
معنوية فكرية» هو دائماً للأنبياء وللمؤمنين» كما قال تعالى: ١‏ إِذَا لََمِصُرٌ زُسُلَنَا وَالَّذِيت ءَامَنُوأ 
فى آَيّزة آلا وَيَومَ قوم لْأَمْهَدُ » [غافر: ١د]ءظ‏ وکا حقا عَلَينَا نَصرٌ الْمُؤمِنِينَ » 
[الروه: 4 قا اء جس ف انتصروا إذن على أعدائهم» مع أنه قد تم سجن بعضهم وقتل 
e‏ وتحقير شأنهم جميعا على أيدي أعدائهم» كما قال تعالى: 
< أَفَكلّمَا جاک سول يما ل وى ون ا اکر فَقَرِيقًا كدب وَقرِيعَا و 
[البقرة: ۸۷]ء وقال أيضا: « كَدَالِكَ ما أ الس ين و تن شرلا الوا سا او ون 
@ ااا ا بل هم قوم طَاعُونَ 4 [الذاريات: ٠۲‏ 57]. 
وبالتالي فإن محمدا # كان هو المنتصر على المشركين وهو يتعرّض للتكذيب والاتهامات 
واستخلف علي ڊ O E O‏ 
ليلة الهجرة» وهو المنتصر على المشركين وهو في غار ثور أثاء هجرته جنوب ضواحي مكة 
وهو المنتصر عليهم وهو جريح في معركة أحد» وهو المنتصر عليهم وهو محاصر في المدينة 
المنورة بعشرة آلاف مقاتل في معركة الخندق» تسعى هذه الألوف إلى استئصاله منها مع المؤمنين 
فيها » بمساعدة اليهودء وهو المنتصر عليهم عندما عاد إلى مكة وفتحها في السنة الثامنة للهجرة 
وأسقط دولة الشرك فيهاء وعفا عند ذلك عن خصومه وسامح أعداءه عما كانوا قد آذوه فيهاء لأنه 
إنما جاءهم بهذا الدين لتحقيق الخير لهم به في الدنيا والآخرة: « لَقَدَ أَنرّلَّآ إلَيَكُمَ ڪِتَبًا فيه 
أ ع 
ذكركمٌ افلا تعقلورت * الأنبياء: .1٠١‏ ولكنهم لم يكونوا يدركون ذلك؛ بسبب ما كان على قلوبهم 
القوة والسلطةء زالت تلك الغشاوة عن قلوبهم ٠‏ فعرفوا الحقيقة ودخلوا في دين الله تعالى وافرين: 


« إِذَا جَاءَ تَصْرٌ آله وَلْفَتَحُ © وَرأَيّتَ ألكاسَ ن يَدَخْلُو فى دين آله أ فواجا 2) فَسَبْحَ عمد رَبك 


لعو ِد كان تَوَاباً 4 [النصر: -١‏ 








المحورالتاسح: حقيقة الانتصار نى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 

كما أن أصحاب النبي 5 كانوا هم المنتصرين وهم تحت التعذيب في سجون قريش 
ومعتقلاتهاء وهم المنتصرون وهم تحت الحصار الذي فرضه عليهم زعماء المشركين في شعب بني 
عامر بمكة المكرمة» وهم المنتصرون وهم مضطهدون مشردون من ديارهم التي أخرجهم منها 
زعماء قريش بمكة حين الهجرة» وهم المنتصرون وهم مصابون بالقتل والجرح والأذى في المعارك 
التي دارت بينهم وبين المشركين في بدر وأحد والخندق وسواهاء وهم المنتصرون وهم الذين أعدمت 
قريش العشرات من حفظة القرآن فيهم بعد الهجرة بالغدر والخيانة» وهم المنتصرون حين لم يتورّع 
زعماء قريش عن الإضرار بهم في كل مكان وحين؛ تحت شعار: 'هؤلاء الذين سبوا آلهتنا وسفهوا 
أحلامنا وفرقوا جماعتنا", وهم المنتصرون وهم الذين فتحوا مع رسول الله #5 جزيرة العرب » ثم 
فتحوا الأرض شرقاً وغرباء وأسقطوا دولتي الفرس والروم وسواهماء وأوصلوا دين الله تعالى إلى 
عباد الله عز وجل في مشارق الأرض ومغاربها. 

والسبب في وصف أنبياء الله تعالى والمؤمنين بهم بالنصر في الدنيا مع كل ما تعرّضوا 
له من الأذى والضرر والاضطهادء هو أنهم ثبتوا على دينهم ولم يبدّلوه ولم يغيّروه ولم يتنازلوا 
عنه ٠‏ بالرغم من كل ما نزل بهم كما قال تعالى: ١‏ مِنَ َلْمُؤَييِينَ رِجَالٌُ صَدَقُوأ ما عَنِهَدُوا 


صل 


م mE GEE‏ 
رعاية آداب الجهاد الإسلامي انتصارٌ على الخصم في المفهوم القرآني: 

وهناك آداب يجب على المجاهد أن يراعيهاء ليكون جهاده في سبيل الله تعالى» فيكون له أجر 
المجاهدين والشهداء عند الله تعالى: فلا يجوز قتل النساء والأطفال والشيوخ ممن لا علاقة لهم بالقتال 
والمساعدة فيه من حيث الأصلء ولا يجوز الغدر ولا تعذيب الأسرى ولا انتهاك حرمة إنسانيتهم» 
كما قال تعالى: ١‏ وَيُطَعِمُونَ آلطَعَامَ عل حْيَه- مِسَكينًا وَيَتِِمّا وأُسِيرَا 2 إِنَا مُطعِمَك لوَجَهِ آَّهِ كا 
ريد مِدكر جَرَاءَ ولا شكورًا » [الإنسان: 28 1]. ولا يجوز التمثيل بجثث القتلى» ولا يجوز تدمير 
الممتلكات وإتلاف الزروع وقتل الحيوان إلا لمأكلة» ما لم تقتض ضرورة المعركة مع العدو غير 
ذلك» كما كان النبي 4 يقول للجيوش وقادتها إذا أرسلهم للجهاد: "اغزوا بسم الله في سبيل الله 
قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداً' ' وفي رواية:'انطلقوا 
بسم اللهء ولا تقتلوا شيخا فانياً ولا امرأة» ولا تغلواء وضموا غنائمكمء وأصلحوا وأحسنواء إن الله 


'- رواه مسلم وأبو داوود والنسائي» انظر جمع الفوائد ج ۲ ص ١؟‏ كتاب الجهادء باب أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد » رقم 
الحديث “٦۱۷٤‏ 

















المحورالتاسح: حقيقة الانتصار نى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
يحب المحسنين' '» وكذلك كان يفعل خلفاء الأمة مع جيوشهم اتباعاً لهدي النبي يك حتى ضربوا 
أروع الأمثال في المروءة والسماحة مع الشجاعة والإقدام. 

ومن لم يراع هذه الآداب الإسلامية في الجهادء فإنه يكون مجاهداً في سبيل إعلاء كلمة 
نفسه: وليس مجاهداً في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى» وبالتالي فهو مهزوم وإن تغلب على 
خصمه. فقد قال يه 'من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" ٠"‏ وقال أيضا: 
اليس الشديد بالصرعة, وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب' '. 
القتال في الإسلام عملية جراحية اضطرارية؛ ذات طابع انساني: 

عندما شرع الله تعالى للمسلمين القتال» إنما شرعه من أجل رفع الظلم ورد العدوان؛ ليعود العدل 
والأمان إلى الناس* فلا يجوق اللجوع إليه'إلافي حال الضرورة: كما لا يلجا الظبيب إلى إجراء العملية 
الجراحية في المريض إلا عند الضرورة حين يكون لابد منهاء ولا يقوم غيرها مكانهاء وحين يجريها 
لايتجاوز فيها قدر الحاجة لأن الأضل في الحرب أنها حرام لما فيها من قتل النفوس وإئلاف الأبدان 
وترويع الناس وإتلاف الأموال وتدمير الممتلكات» ولا يجوز فعل شيء من ذلك إلا في حال الضرورة 
وبقدر الحاجة: « وقد فصل لكي 3 حرم عَلَيْكُمَ إل ما آَصْطُررْتُمَ إِلَيه 4 [الأنعام: »]١١5‏ وتنص القاعدة 
الفقهية على أن: " الضرورة تقدّر بقدرها " . 

ومن هنا فإن النبي 4# عندما فتح مكة قال: امن دخل دار ابي سفيان فهو آمنء ومن أغلق داره فهو 
آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن' ٴ وفي رواية: اومن ألقى سلاحه فهو آمن" ' وعندما تم فتحها قال 25 
لأهلها الذين كانوا قد حاربوه وظلموه وخافوا مما سيفعله بهم في هذا اليوم "ما تظنون أني فاعل بكم“ 
قالوا: خيرأء أخ كريم وابن أخ كريم فقال 4#: " اذهبوا فأنتم الطلقاء" وعندما سمع سعد بن عبادة كله 
يقول: اليوم يوم الملحمة؛ قال 5: 'بل اليوم يوم المرحمة 'وفي رواية 'بل اليوم تعظم الحرمة" وانتزع 


- رواه أبو داوود » انظر نفس المصدر » رقم الحديث 5116 

- رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً » انظر جمع الفوائد ج۲ ص۱۷ کتاب 

الجهاد » باب وجوب الجهاد وصدق النية» رقم الحديث ٠٠١۸‏ 

"- رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » انظر كشف الخفاء ج؟ ص77 رقم الحديث 7١5٠‏ . 

“- الوجيز في شرح القواعد الفقهية » للدكتور عبد الكريم زيدان ص" رقم القاعدة 7 » المدخل إلى القواعد الفقهية للشيخ 

أحمد الزرقاء » ص ۱۸۷ رقم القاعدة ۲١‏ 

*- رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » والزيادة رواها أبو داوود عن أبي هريرة مرفوعا » انظر جمع الفوائد ج۲ ص ١4١‏ 
كتاب السير والمغازي » باب غزو مكة » رقم الحديث 554١‏ . 


- البداية والنهاية ج٤‏ ص١۲۹‏ . 








المحورالتاسج: حقيقة الانتصار نى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
الراية منه وأسندها إلى ابنه قيس بن سعد'ء لأن النبي ب4 أراد أن يعلم الناس بذلك أن المراد من الحرب 
في الإسلام هو إزالة الظلم ورد العدوان وليس قتل البشر وإبادة الشعوب. 
وقد سار المسلمون بعد رسول الله يخ على خطاه في فتوحاتهم مع أهل البلاد التي دخلوهاء سواء 

في بلاد الشام أو العراق» أو في بلاد فارس أو الروم» أو غيرهاء حيث كانوا يعاملون أهل البلاد 
المفتوحة بالحسنى» مهما استعصت عليهم ومهما تكبدوا في الحرب عند فتحها من خسائرء فما كانوا 
يقتلون الأطفال ولا النساء ولا الشيوخ» ولا من يستسلم من المقاتلين» وكانت سيرتهم مع أهل البلاد 
أطيب من رائحة الورد والرياحين» كما اعترف بذلك العديد من منصفي المؤرخين من غير المسلمين . 

وأشهر مثالين على ذلك: 
المثال الأول: عندما فتح صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس سنة 5/1ه واسترجعه من أيدي 
الصليبيين الذين فعلوا عند احتلاله من الأفاعيل الإجرامية والأعمال الوحشية ما يندى له جبين 
البشرية: غا بتع أخاق الاك وعراعه» فتخليا حافدا لك تعاكق شاكر ا لأسف 
يوصي جيشه بحسن المعاملة مع من فيها. 

فقد كان في القدس مئة ألف من الغربيين النصارىء ففتح لهم المجال لمغادرة القدس في 
غضون أربعين يومآء في مقابل فدية مالية قليلة» أسقطها عمن لا يقدر على دفعها منهم» وأرسل 
معهم من يحميهم في الطريق إلى المدينة التي أرادوا الوصول إليها. 

وعندما جاءه نساء النصارى» يشتكين إليه قتلاهنَ من الرجال وأسراهن» أمر بفك 
الأسرى وإطلاق سراحهم» وأعطى لزوجات القتلى مبالغ مالية على جهة المواساة» ففوجئ 
الصليبيون بهذه المعاملة» وجهروا بالثناء عليه . 

وعندما مرض قائد القوات الصليبية" ريتشارد قلب الأسدء أرسل إليه صلاح الدين طبيبه 
الخاصء فعالجه مصحوباً بالهداياء كما هو معلوم عندهم“. 

المثال الثاني: وعندما فتح السلطان العثماني الشاب محمد الفاتح مدينة القسطنطينية عاصمة 
الكنيسة الشرقية سنة 51/ه وسيطر عليهاء بادر إلى من لجأ منهم إلى كنيسة أياصوفياء وأعطاهم 
الأمان» وفرض لمهم الحماية على أموالهم وأعراضهم ودمائهم» وأعلن عن الأمان لكل من يرغب في 


'- نفس المصدر . 

- انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير ج1 ص ١87‏ وما بعدها . البداية والنهاية لابن كثير ج١١‏ ص۳۲۳ . من روائع 
حضارتنا للسباعي ص ٠٠١‏ . 

"- وثمة فرق بين الصليبية والمسيحية» فالصليبية وصف يطلق على المحاربي للمسلمين من النصارى » والمسيحية وصف 
يطلق على المسالمين منهم . 

“- انظر من روائع حضارتنا ص۸۰ 


۲ 

















المحورالتاسج: حقيقة الانتصار نى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
البقاء منهم في المدينة مع بقائهم على دينهم وحيازتهم لأموالهم» وترك لهم تنظيم شؤون حياتهم الدينية 
والكنسية بما يرونه» وعندما انتخبوا لأنفسهم بطريركاً جديداء أقام له السلطان احتفالاً وأبهة» وأرسل له 
ثلة من حرسه الخاص الذي كان يسمى بالإنكشارية» واستعاد لهم كل ما فقدوه من نفائس مقتنياتهم 
وتحفهم من أيدي الناس» مع أنه دخلها بالقوة بدون عهد أمان ولا عقد حماية '. 

والتاريخ الإسلامي في مختلف مراحله قديماً وحديثاء شاهد صدق على مثل هذه المعاملة 
الحسنة التي تعامل بها المسلمون مع الآخرين في الحربء مما اعترف به العدو وأشاد به الصديق 
على سواءء وأعظم دليل على تسامح المسلمين مع غيرهمء هو بقاء الأقليات في العالم الإسلامي 
متمتعين بكل حقوقهم المادية والأدبية منذ فجر التاريخ وحتى اليوم» في حين أن البلاد الإسلامية التي 
وقعت في أيدي أعداء المسلمين لم يبق فيها للإسلام أثرء ولم بيق فيها للمسلمين وجودء كما حصل في 
أسبانيا والإتحاد السوفياتي ومناطق في الصين الشيوعية» وأخرى في الهند وغيرها. 

القتال عند الآخرين عملية انتقامية عدوانية » ذات طابع إجرامي غرائزي: 

وأما الآخرون من غير المسلمين» فإنهم حين ينتصرونء يمارسون أبشع الجرائم 
ويرتكبون أقبح الأعمال» حتى وإن فتحوا البلاد بعقد أمان وعهد استسلام بسبب فساد تصوراتهم 
الإيمانيةء وشدة أحقادهم المصطنعة بما يتلقونه في زمن السلم من قادتهم السياسيين والدينيين من 
توجيهات تحمل في طياتها بذور الكراهية وجذور الحقد» وإن غلفوها في بعض الأحيان 
بشعارات المحبة ومسوح الإنسانيةء التي سرعان ما تزول أمام غريزة الإنتقام عند القدرة عليهء 
لتعطي هذه التوجيهات ثمارها في الحرب» فتأتي على هيأة أعمال انتقامية عدوانية ذات طابع 
إجرامي» خاضع لغرائزهم البهيميةء لتنفيس الإحتقان من القلوب» وتفريغ السموم من الأبدان» 
بعيدا عن التوجيهات الربانية. 

وأشهر مثالين على ذلك: 

المثال الأول: عندما حاصر الصليبيون مدينة معرة النعمان بالشام سنة ١۸٤ه‏ واضطر 
أهلها للاستسلام» وتم الاتفاق مع الصليبيين على سلامة الأرواح والأعراض» وأخذوا على ذلك 
العهود المؤكدة'٠‏ ما أن دخلها الصليبيون» حتى راحوا ينتهكون الحرمات» فيعتدون على الأعراض 
ويريقون الدماء ويدمّرون الممتلكات؛ وقد قتلوا من أهلها أكثر من مئة ألف شخص" . 


ب انظر نفس المصدر ص 1۰١‏ 
'- انظر نفس المصدر ص45 
"- انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير ج/ ص۸۷٠‏ 








المحورالتاسح: حقيقة الانتصار نى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
وعندما حاصر الصليبيون بيت المقدس سنة 437ه ولجأ أهلها إلى المسجد الأقصى 
ورفعوا الراية البيضاء في إشارة إلى الاستسلام» واتفقوا مع الصليبيين على حفظ دمائهم 
وأعراضهم » وقبل الصليبيون منهم ذلك'» وما أن تم فتح أبواب المسجد الأقصى بعد ذلك» حتى 
فاجأوا الناس فيها بالسيوف تعمل في رقاب حتى المدنيين كبارا وصغاراء رجالا ونساءء حتى 
ذبحوا فيه أكثر من سبعين ألف إنسان" , 
وقد مارس اليهود أيضا مثل هذه الأعمال الإجرامية ضد المسلمين منذ أن قامت لهم دولة في 
فلسطين سنة 548١م‏ متجاوزين بذلك حتى قساوة تعاليم توراتهم المحرفة التي تقول 'حين تقرب من 
مدينة لكي تحاربهاء استدعها إلى الصلح, فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك؛ فكل الشعب الموجود 
فيها يكون لك للتسخيرء ويستعبد لك» وإن لم تسالمك» بل عملت معك حربا فحاربهاء وإذا دفعها الرب 
إلهك إلى يدك» فاضرب جميع ذكورها بحد السيف» وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة 
> كل غنيمتها » فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك» التي أعطاك الرب إلهك"'. 
فقد ارتكب اليهود مذابح كثيرة ضد المسلمين المدنيين» رجالاً ونساءً وأطفالاء في دير ياسين 
وعين البقر والقدس والخليل وجنين والضفة الغربية وقطاع غزة بفلسطينء وقد قتلوا إيان الإنتفاضة 
وحذها حى الآن وجرحوا عشرات الآلاف من المذنيين رجالاً ونساءَ وأطفالاء وفي سيناء مضر إيان 
خرب وتو م ۹۷د وخرت رمضان م ۹۷۴١د‏ فلا كرا من المذفين: أيضناء :وقطهوا 
أصابع أطفال كثيرين وأطلقوا الرصاص على أيدي آخرين فيما تناقلته وسائل الإعلام في حينهاء 
لمنعهم من استخدام السلاح ضد اليهود حين يكبرون» وفي لبنان قتلوا المدنيين أيضا في صبرا 
وشاتيلا سنة ۱۹۸۲م بالتعاون مع عملائهم المحليين» بالرغم من دخول هؤلاء اليهود إلى بيروت 
باتفاقية ومفاوضات » وقصفوا المدنيين أيضاً بالطائرات في قانا بالجنوب سنة ١۱۹۹م‏ » بالرغم من 
لجوئهم إلى مراكز تابعة للأمم المتحدة . 
المثال الثاني: 
عندما غزا التتار بلاد العالم الإسلامي سنة 557 ه بمعاونة بعض العملاء فيهاء وعلى رأسهم ابن 
الفلقنيء» أقاموا مذابح .رهيبة للمسلنين: في كل يلد وقغ تحت سيظرتهم السنكرية حى را ذلك 
بالهجوم على عاصمة الدنيا بغداد في ذلك الحين» بقيادة هولاكوء الذي دخلها بعد معاهدة أمان تم 
التوصل إليها مع الخليفة العباسي» وألقى معظم الجيش العباسي السلاح بموجبهاء وسلم مواقعه القتالية 


'- انظر من روائع حضارتنا ص43 
"- انظر الكامل في التاريخ لابن الأثیر ج۸ ص۱۸۹٠‏ 
"- انظر سفر التثنية » الإصحاح العشرون » رقم ٠١‏ » الكتاب المقدس ص١۸٠‏ . 

















المحورالتاسح: حقيقة الانتصار فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
للتتارء وما أن دخل هولاكو بغداد بعد ذلك» حتى أطلق سيفه على أهلهاء فقتل فيها أكثر من مليون إنسان 
بمن فيهم الذين روا ف لاهو ا العباسي وأركان دولته من وزراء وقضاة وعلماء ووجهاء 
»وغيرهم من خاصة القوم وعليتهم » حتى اختلطت دماء الضحايا بنهر دجلة وغيّرت من لونه. 
وضارت جفث النتلى فيها لكترنهاء:كلالاً وخضاياً + فانتشرت راتحة الجيف» حقى أفشدت متاخهاة وماك 
كثير من الناس في مدن أخرى بسببه» وتم تدمير المنازل والقصور والمساجد والمؤسسات والمكتبات 
والمباني المختلفة » حتى لم يترك التتار فيها شيئا صالحاً للسكن أو للاستعمال إلا دمّروهه ولم يتركوا 
فيها شيئاً ثميناً إلا أخذوه » حتى تركوا بغداد خراباً يباباً ينعق البوم في زواياها' . 

وصدق الله العظيم إذ يقول فيهم جميعا: « لا يَرَقَبُونَ فى مُؤْين إلا ولا ذِمة وأولتبلك هم 
المنتذورت #4 [لقريةة :]1١‏ 


وفي أيامنا هذهء ماذا صنع الهندوس بالمسلمين في الحرب التي نشبت بينهم وبين الباكستانيين 
سنة ١51١م‏ من عمليات إعدام الموجات البشرية من المدنيين والعسكريين على السواء» إضافة إلى 
انتهاك الأعراض لمن تم أسره من المدنيين بعد دخول مدنهم وقراهم التي استسلمت» حتى ديست 
أبدان الكثير منهم بالدبابات وهم أحياءء في أعمال وحشية مهولةء وماذا يصنعون في كشمير المحتلة 
فن فظائع .عند مخ يطالب بالإنقلال من أهلها + مذ ١٤۹١ء‏ وحتى البو وماذا صنغ السوفات 
حين استولوا على السلطة من أجل حكمهم» حيث قتلوا أكثر من خمسة وعشرين مليون إنسان من 
أهالي البلاد التي ضموها إليهم بالقوة» ولا عجب فقد قال ستالين "إنه على استعداد لإبادة ثلاثة أرباع 
العالم ليكون الربع الأخير شيوعيا' وماذا صنع اليابانيون في حربهم مع الصين» حيث كانوا يحفرون 
الحدائق: الواسعة والأخاديد العميقة ثم يرمون فيها الأمرى وهم أدياء مكتلون» ثم يلون ليم 
التراب بعد عمليات التعذيب المذهلةء وكذلك صنع الصينيون باليابانيين أيضاء وماذا صنع الأوروبيون 
في الحرب العالمية الأولى والتانية ضد بعضهم البعض» حيث دمّروا مئات المدن وآلاف القرىء 
وقتلوا أكثر من ثلاثين مليون إنسان معظمهم مدنيون» وشرّدوا عشرات الملايين من المدنيين أيضاء 
ونشروا الرعب في كل مكانء ثم هم يتسابقون في تطوير أسلحتهم النووية والكيماوية والبيولوجية 
والجرثومية ذات الدمار الشامل؛ ويهتد بعضهم بعضاً في ذلك الوقت باستخدامها » كما حدث مثل ذلك 
التهديد أيضاً في الحرب الباردة بين الأمريكيين والسوفيات» وماذا صنع الصرب في البوسنة والهرسك 
وكوسوفا ومقدونياء من عمليات الإعدام والذبح وانتهاك الأعراض والتدمير والتخريب والرعبء وماذا 
صنع في اليابان» التي تم قصفها بقنبلتين نوويتين لمدينتي هيروشيما وناجازاكي» حيث قتل فيها 


'- انظر البداية والنهاية لابن كثير ج7١‏ ص١ 7١‏ وما بعدها . 








المحورالتاسح: حقيقة الانتصار نى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
وأصيب بسببها مئات الآلاف» وتم تدمير المدينتين عن آخرهماء وماذا صنع في فيتنام» التي تم قصفها 
لأكثر من عشر سنوات بالأسلحة الكيماوية والجرثومية والتقليدية» في حرب إبادة وحشية يندى لها 
جبين الإنسانية » ويخجل منها وجه الحضارة:؛ وماذا صنع ولا يزالون» في أفغانستان والعراقء اللتين 
تم قصفهما بقنابل من اليورانيوم المنضّب الذي يصيب ضحاياه بأمراضء ليس أقلها مرض السرطان 
كا يضيب لكات تامار امل ربصب انط الى قسف به الط التي لمال » اذى 
يستمر لمئات السنين» بل آلافهاء وماذا صنع في سجونهم بمن تم اعتقاله من المسلمين في أفغانستان 
والعراق وغيرهماء سواء في سجن غوانتنامو بكوباء أو في سجن أبو غريب ببغداد» أو في سجن 
قندهار بأفغانستان» مما لايكاد يخطر على بال بشرء من ألوان التعذيب النفسي والبدني وأصنافه» حتى 
اضطر فيما قيل» خمسة وعشرون منهم إلى الإنتحارء للتخلص من هول ذلك العذاب» وماذا صنع في 
ا لري وهه ١‏ م وحتى الور وما اضق وس اه من الستسرين 
في أفغانستان والشيشان وبلاد الشام» في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين» وفي العراق ومصر وليبيا 
والجزائر والمغرب» وسواها من بلاد العالم الإسلامي وغيره» التي وقعت تحت أيديهم لاسيما بعد 
سقوط الدولة العثمانية » مما يخجل المؤرخون من التحدث به ولا يقوى القلم على تسطيره. 

ومع ذلك كله ييوصف المسلمون بالظلاميين والرجعيين وبالإرهابيين والمتطرفين. 

وقد أحسن من قال في هذا المعنى: 

مكنا فكان العفو منا سسَجِية داك 

















المحورالتاسج: حقيقة الانتصار نى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
الخاتمة 
بعد هذه النظرة السريعة في هذا البحث المختصرء يتبين للمنصف من الناس مقدار المثالية 
الواقعية» والواقعية المثاليةء التي تأسس عليها دين الإسلام؛ الذي جاء به محمد 4٤‏ من عند الله تعالىء 
ليكون عمدة بناء كيان الفرد الإنساني والجماعة» كي يطهر القلوب من أدران الشرك والتصورات 
المشوهة حيال القضايا الغيبية» وكي يطهر الجوارح من شرور الهبوط الأخلاقي والانحراف السلوكي 
» في حياة الفرد والجماعة » لتكون الطهارة عنوان الحياة في المجتمع» وكي يصحح مفاهيم النصر 
والهزيمة في حياة الأمم والشعوب » ليسعد الإنسان ويطمئن من العدوان» على نفسه أو بدنه أو ماله أو 
عرضه بغير حقء وهذا هو غاية ما يطمح إليه البشر ويرغب فيه العقلاء. 
وبالتالي فإن ما يوصف به الإسلام من الإرهاب أو التطرف لا يحكي الحقيقة ولا يلامس 
الواقع» وإنما يكشف عما يكنه الآخرون لهذا الدين من الحقدء وما يكنونه لأهله من الكراهيةء ولكنهم 
يخفون ذلك بشعارات مزيفة» لا تلبث أن بذ ينكشف زيفها عند مقارنة أقوالهم وأعمالهم: » بالمبادئ 
الإسلامية وتصرفات المسلمين؛ لتديعمنها والحديت» قلا ينبغي الاطمتنان لهم ولا الركون 0 
قال تعالى: 8 إن عُسَسَكُمْ حَسَكَةٌ د E‏ ون تَصَيرُوأ وَتَكّقَوأ لا 
ys‏ إن اله بما بحملورت خبط 4 [آل غنرانق1 +17]. 
والله ولي التوفيق 
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


لبنان - طر ابلس 
۲ 6ه /1/١١‏ ١٠٠٠م‏ 








المحورالتاسج: حقيقة الانتصار نى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
الترليع ا 

.١‏ البداية والنهاية: للإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير المتوفي ۷۷٤‏ هء دار الفكرء لبنان. 

". الترغيب والترهيب: للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ٠‏ المتوفي ١٥٠ه‏ › مطبعة 
مصطفى الحلبي » الطبعة الثالثة ١۳۸۸‏ ه ۹۸١م‏ تحقيق مصطفى محمد عمارة . 

۳. تهذيب سيرة ابن هشام : للأستاذ عبد السلام هارون» مؤسسة الرسالةء بيروت - لبنانء 
الطبعة العاشرة ٤٠۰٥‏ ۱ه ٤۱۹۸م‏ 

.٤‏ جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد: للإمام محمد بن محمد بن سليمان 
المغربي» المتوفي ٤۹٠٠ه‏ طبع ١۸١١ه‏ ١11١م.,‏ بتعليق السيد عبد الله هاشم اليماني . 

د. صحيح البخاري: للإمام الحافظ المحدث أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاريء المتوفي 
7ه نشر مكتبة الجمهورية العربية بمصر. 

.٦‏ فيض القدير» شرح الجامع الصغير» للسيوطي: تأليف العلامة عبد الرؤوف المناوي» 
المتوفى١”١٠ه,‏ مطبعة مصطفى محمد بمصرء الطبعة الأولى 11557ه37/8١مء‏ وفي 
أعلاه كتاب الجامع الصغير للسيوطي . 

. الكامل في التاريخ : للعلامة المؤرخ أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ابن 
الأثيرء المتوفي ١ه‏ » دار الكتاب العربي - بيروتء الطبعة الرابعة 5٠05‏ ١ه‏ 187١م‏ . 

۸. الكتاب المقدس: كتب العهد القديم والعهد الجديدء طبع جمعيات الكتاب المقدس في الشرق 
کے :1915م عامير ورت . 

4. كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : للمحدث 

المفسر اسماعيل بن محمد العجلوني» المتوفى 17١1١ه‏ مطبعة الفنون بحلب » تصحيح 

وتعليق أحمد القلاشي. 

٠.مختصر‏ صحيح مسلم للمنذري: للحافظ الكبير عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذريءت 55"ه», 

نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت» تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 

.١‏ مفردات ألفاظ القرآن: للعلامة الراغب الأصفهاني» المتوفى سنة ١١٠ه‏ تحقيق صفوان 

عدنان داوودي » طبع الدار الشامية» بيروتء الطبعة الثانية » سنة 517١1ه‏ ۱۹۹۷م . 

؟'. من روائع حضارتنا: للدكتور مصطفى السباعيء دار الإرشاد - بيروت» الطبعة 

التانية ۳۸۳١ه‏ 1558م . 

» الوجيز في شرح القواعد الفقهية: للدكتور عبد الكريم زيدان . مؤسسة الرسالة » بيروت‎ .٠ 

الطبعة الاولى سنة 571 1ه ١١٠٠م‏ . 

















